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مبالاة.. وصفة اليمنيين الفريدة في مواجهة كورونا
ّ
اللا

 عــدن – بعـــد مـــرور حوالـــي عشـــرة 
أشهر على إعلان الاشـــتباه بأول إصابة 
بفايـــروس كورونـــا فـــي اليمـــن، لا يزال 
الفايروس يشـــكل لغزا محيـــرا في البلد 
العربي الأكثر فقرا وهشاشـــة في البنية 

التحتية لقطاعه الصحي.
فبالرغـــم من مخـــاوف الأمم المتحدة 
مـــن أن يـــؤدي تفشـــي الوباء فـــي البلد 
-قُبيـــل انتشـــاره بالفعـــل- إلـــى كارثة 
إنســـانية كبـــرى جرّاء تدهـــور الأوضاع 
وقلّة وســـائل الوقاية والحماية والعلاج، 
إلاّ أن التداعيـــات الناجمة عن انتشـــاره 

خالفت التوقّعات.
واســـتندت المخـــاوف الأمميـــة إلى 
عوامـــل أبرزهـــا الانهيار واســـع النطاق 
للخدمات لاســـيما نظام الرعاية الصحية 
جرّاء الحـــرب الدائرة في اليمن منذ أكثر 

من ستّ سنوات.
وفـــي تمايز مـــع موجة الهلـــع التي 
ســـادت دولا عديـــدة في الأشـــهر الأولى 
لانتشـــار الوبـــاء، قابل اليمنيـــون الأمر 
بالكثيـــر مـــن اللامبالاة وعـــدم الاهتمام. 
وأوجـــد هـــذا الوضـــع صعوبـــات أمام 

الحكومـــة المعتـــرف بها دوليا وســـلطة 
الأمـــر الواقع التـــي يديرهـــا المتمرّدون 
الحوثيون في مناطق سيطرتهم لتطبيق 
الإجـــراءات الاحترازية التي تمّ اعتمادها 
فـــي باقـــي بلـــدان العالـــم لمنع تفشـــي 

الوباء.

وبالرغـــم مـــن أن منظمـــات ووكالات 
إغاثيـــة أمميـــة بذلـــت جهـــودا للتوعية 
بمخاطر الوباء ونشرت إرشادات وقائية 
وشـــددت على ضرورة التباعد الجسدي، 
إلاّ أنّ مظاهر اســـتجابة المجتمع اليمني 
لهذه العملية ظلت ضعيفة إلى حدّ بعيد.
وحتـــى منتصف الأســـبوع الجـــاري بلغ 

إجمالـــي حـــالات الإصابـــة بالفايـــروس 
المعلـــن عنها في اليمـــن 2363 حالة منها 
643 حالـــة وفـــاة و1435 حالة تعاف، وفق 

إحصاءات حكومية.
وتتـــوزع هـــذه الحـــالات على عشـــر 
وأبيـــن  ولحـــج  عـــدن  هـــي  محافظـــات 
وشـــبوة  وحضرموت  والمهرة  والضالع 
والبيضاء وتعز ومأرب. لكنّ الإحصاءات 
لا تشـــمل المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
جماعـــة الحوثـــي التي تواجـــه اتهامات 
بإخفاء العـــدد الحقيقي لضحايا كورونا 
وبفـــرض قيود علـــى جهـــود المنظمات 

الأممية لمواجهة الجائحة.
وفي ديســـمبر الماضي سجل اليمن 
16 حالة إصابة بكورونا الأمر الذي يعني 
انحســـار تفشي الوباء إلى حدّ كبير. لكن 
الأمم المتحدة تشـــكّك بشـــكل متكرر في 
الأرقـــام المعلنة لعـــدد الإصابات وتقول 
إنهـــا أقل بكثير من العـــدد الحقيقي. كما 
تســـاور المنظمة الدولية شكوك بوجود 
أسباب عديدة خلف استمرار تدني حالات 

الإبلاغ عن الإصابة بين اليمنيين.
وفـــي 20 يناير الماضي أفـــاد مكتب 
تنسيق الشؤون الإنســـانية التابع للأمم 
المتحدة فـــي اليمن في تقريـــر بـ“وجود 
عوامل عديدة أثرت ســـلبا على مســـتوى 
هـــذه  وأبـــرز  للجائحـــة“.  الاســـتجابة 
العوامل حســـب التقريـــر ”النقص الحاد 
في التمويـــل للعاملين في مجال الصحة 
والتأخر في استيراد مستلزمات مواجهة 

الفايروس“.
وبالقـــدر ذاتـــه مـــن اللامبـــالاة التي 
أظهرهـــا أغلب الســـكان تجـــاه الوباء لم 
يُلاحظ عليهـــم أي اهتمـــام بالإعلان عن 
التوصل إلى لقاحات مضادة ولا بالسباق 
بين الدول للحصـــول على جرعات منها. 
وهذا الوضع ســـاهم، وفـــق مراقبين، في 
تخفيـــف الضغط علـــى الحكومة اليمينة 

المعترف بها دوليا.
ويُرجع الطالب الجامعي عبدالرحمن 
السامعي عدم اهتمامه بتوفر اللقاح إلى 
أنّ الوباء لا يشـــكّل، في نظره، خطرا على 
حيـــاة اليمنيين أكثر ممّا تشـــكّله أزمات 

وكوارث أخرى عديدة.

ويضيـــف متحدّثا لوكالـــة الأناضول 
”الإحصاءات الرســـمية أظهرت انتشـــارا 
محـــدودا للوبـــاء مـــا دفـــع النـــاس إلى 
التشـــكيك بحقيقـــة وجـــوده، ومـــن ثـــم 

إهماله“.
والثلاثاء الماضي أعلن وزير الصحة 
اليمنـــى قاســـم محمد بحيبـــح أن بلاده 
ســـتحصل علـــى 12 مليـــون جرعـــة من 
لقاح كورونا تكفي لتطعيم ســـتّة ملايين 

شخص.
وفي الرابع من فبراير الماضي أعلنت 
وزارة الصحة أنها تقدمت بمشـــروع عبر 
منظمة الصحة العالميـــة لتوفير اللقاح. 
وأوضحت في بيان أنّ ”المشروع يتضمن 

قيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســـانية بتمويل كلفـــة لقاح يصل إلى 
تغطية ســـبعين في المئة من الســـكان“، 
موضّحة أنّ ”أولى دفعات اللقاح ستصل 
إلى اليمن مع بداية الربع الثاني من العام 
الجاري بمعدل مليونين و316 ألف جرعة 

كافية لتطعيم أكثر من مليون يمني“.
وفي الخامس والعشـــرين من الشهر 
نفســـه أعلنت الوزارة أنهـــا وافقت على 
الاســـتخدام الطارئ للقاح أســـترازينيكا 
البريطانـــي. وقالـــت إن هـــذه ”الخطوة 
تمهـــد لاســـتيراد الدفعة الأولـــى من هذا 
اللقـــاح والبدء بتنفيذ أولى جولات حملة 

التطعيم“.

ويـــرى خبيـــب العتوانـــي الدكتـــور 
والحميـــات  ”الأوبئـــة  أنّ  الصيدلـــي 
الفايروســـية التـــي ضربـــت اليمن خلال 
أعوام الحرب ساهمت في حالة اللامبالاة 
الســـائدة تجاه وباء كورونا“. وأســـفرت 
أوبئة منتشـــرة فـــي اليمن منـــذ أعوام، 
أبرزهـــا حمّـــى الضنك والشـــيكونغونيا 
والملاريا والكوليرا والتيفوئيد، عن وفاة 

وإصابة الآلاف من اليمنيين.
ويقـــول العتوانـــي ”حتى لـــو أبدى 
النـــاس اهتماما تجاه اللقاح فليس هناك 
ضمـــان أو ثقة فـــي قـــدرة الحكومة على 
توفيره للجميع“، مضيفا ”تبدو الحكومة 
عاجزة وفاقدة للقدرة على اتخاذ القرار“.

 بغــداد - يترافق تصعيد الميليشــــيات 
الشــــيعية العراقيــــة التابعة لإيــــران ضدّ 
بحملــــة  الأميركيــــة  والقــــوات  المصالــــح 
ضغــــوط موازيــــة علــــى حكومــــة رئيس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمــــي المصنّــــف 
كحليــــف للولايــــات المتّحــــدة، وذلــــك في 
رسالة إيرانية مزدوجة للرئيس الأميركي 
جــــو بايدن مفادها أن طهــــران قادرة على 
تقويض مختلف جهود إدارته السياسية 

والأمنية في العراق.
واتهــــم قيــــس الخزعلي الــــذي يتزعّم 
عصائــــب أهــــل الحــــق إحــــدى أشــــرس 
الميليشــــيات الشيعية في العراق وأكثرها 
ارتباطا بالحرس الثوري الإيراني قيادات 
أمنية كبيرة بـ“العمالة للسفارة الأميركية 
في بغداد“، قائلا إنّ ذلك يتمّ ”بعلم رئيس 

الحكومة مصطفى الكاظمي“.

ولا يُحســــب الكاظمــــي الــــذي جاءت 
حكومتــــه خلفا لحكومة عــــادل عبدالمهدي 
التــــي أطاحت بهــــا احتجاجات شــــعبية 
عارمــــة ضــــدّ الفســــاد وســــوء الأوضاع 
المعيشــــية، ضمن معســــكر الموالاة لإيران 
الذي حكــــم العراق طيلة الثماني عشــــرة 
ســــنة الســــابقة، بينما يعتبره كبار قادة 
ذلك المعســــكر المشكّل من أحزاب وفصائل 
شيعية مســــلّحة أقرب إلى صفّ الولايات 

المتّحدة.
وعمليا، لــــم يســــتطع الكاظمي أثناء 
فترة رئاسته القصيرة للحكومة العراقية 
إحــــداث تمايــــز كبيــــر في سياســــاته عن 

الذيــــن  الحكومــــات  رؤســــاء  سياســــات 
ســــبقوه، لكنّ أكثر مواقفه تخالف مواقف 

قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية.
ولا يتردّد الكاظمي في إدانة الهجمات 
الميليشــــيات  تشــــنّها  التي  الصاروخيــــة 
الشيعية على مقرّ سفارة الولايات المتّحدة 
فــــي بغداد وعلــــى مواقع تواجــــد القوات 
الأميركية علــــى الأراضي العراقية وأرتال 
إمداد تلك القــــوات بالمــــؤن، بينما تعتبر 
الميليشيات تلك الهجمات ”فعلا مقاوما“، 
وتصنّفها ضمــــن جهود إخــــراج القوات 

الأجنبية من البلاد.
وتعليقــــا علــــى الهجــــوم الصاروخي 
الأخير على قاعدة عين الأســــد العسكرية 
التي يتواجد فيها جنود أميركيون والذي 
أعقب هجومــــا مماثلا على مطــــار أربيل 
في كردســــتان العراق حيــــث توجد قاعدة 
عســــكرية أميركيــــة، قال رئيــــس الوزراء 
العراقــــي إنّ المجاميــــع التــــي تنفّــــذ مثل 
تلــــك الهجمات ”ليس لهــــا انتماء حقيقي 

للعراق“.
واعتبــــر أنّ تلــــك الهجمــــات ”لا يمكن 
تبريرهــــا تحت أي عنوان وأي مســــمى“، 
مؤكّــــدا أنها تضرّ ”بالتقــــدم الذي يحققه 
العــــراق ســــواء لجهــــة تجــــاوز الأزمــــة 
الاقتصادية أو الدور المتنامي للعراق في 
تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا“.
ويــــرى قادة الميليشــــيات أنّ الكاظمي 
يصــــدر مثــــل تلــــك المواقــــف انطلاقا من 
ولائــــه للولايات المتّحــــدة. وقال الخزعلي 
التابعة  فــــي مقابلة مع قنــــاة ”الاتجــــاه“ 
لميليشــــيا حزب اللــــه العــــراق إن ”أغلب 
القــــادة الأمنيين فــــي العــــراق يحضرون 
إلى السفارة الأميركية لتجنيدهم كعملاء 

وبعلم رئيس الوزراء“.
ونفــــى الخزعلــــي قيــــام الميليشــــيات 
باســــتهداف البعثــــات الدبلوماســــية في 
بغداد لكنّه اســــتدرك بالقول إنّ ”ما تقوم 
به الســــفارة الأميركية من إضرار بالبلاد 
أخطــــر مــــن دور كل القواعد العســــكرية، 

وإنّهــــا تقــــوم ببرامــــج لتجنيــــد شــــباب 
عراقيــــين وهــــي أكبر جهــــاز تنصت على 
العراق وتســــتحق الضرب والاستهداف، 

لكن لا قناعة لدينا الآن لضربها“.
كما حرص زعيم ميليشــــيا العصائب 
على إبقاء السفارة الأميركية هدفا محتملا 
للميليشــــيات، قائــــلا ”إذا دخلنا في حرب 
وردّ الآخر بشــــكل غير مقبول، فمستويات 

الرد من الممكن أن تطال السفارة“.
بالمسؤولية  إسرائيل  الخزعلي  واتّهم 
عن عمليــــات القصــــف الأخيرة لســــفارة 
الولايــــات المتّحــــدة فــــي بغداد. وقــــال إنّ 

”شــــخصيات أمنية عراقية هي الوسيطة 

بين المنفذيــــن والموجّهــــين“، وإنّ ”منفذي 
لاســــتهداف  يهدفــــون  الســــفارة  قصــــف 

المدنيين لكيل التهم للمقاومة“.
الأخيرة  الاســــتهدافات  موجــــة  وبعد 
للسفارة ولأماكن تواجد القوات الأميركية 
في العــــراق، وُجّهت أصابــــع الاتّهام إلى 
إيــــران باعتبارها الطــــرف الأصلي الذي 
أعطى الأوامــــر للميليشــــيات لتنفيذ تلك 
إدارة  تســــلّم  بعــــد  مباشــــرة  الهجمــــات 
جو بايــــدن الجديدة لمقاليد الســــلطة في 
الولايات المتّحــــدة، وذلك بهدف إحراجها 

والضغط عليها في ملفــــات أخرى تتعلّق 
بالاتّفاق النــــووي والعقوبات الاقتصادية 

الأميركية الشديدة المسلّطة على طهران.
وفــــي تقديــــر إيــــران فإن قــــدرة إدارة 
بايدن على الردّ على الاســــتفزاز الإيراني 
فــــي العــــراق محــــدودة بالنظــــر إلــــى أنّ 
الرئيــــس الأميركــــي الجديد يســــعى إلى 
تبريــــد الصراعــــات وإخراج بــــلاده منها 

بشكل تدريجي.
وإثر قصف مطــــار أربيل بالصواريخ 
وســــقوط قتيلين وعدد مــــن الجرحى ردّت 
القــــوات الأميركية بتوجيــــه ضربة جوّية 

لموقــــع تتمركــــز فيه إحــــدى الميليشــــيات 
الشيعية على الحدود بين سوريا والعراق 

ملحقة بها خسائر بشرية ومادّية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال 
الأميركية إن إدارة بايدن حرصت على أن 
يكــــون الــــردّ على قصف المطــــار محدودا، 
وإنّها ألغت توجيه ضربة عســــكرية ثانية 
إلى الميليشيات المدعومة من إيران تجنّبا 
للتصعيــــد وحرصــــا على عــــدم ”تقويض 
الموقف السياسي لرئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الذي تعتبره واشنطن 

شريكا“.

«العمالة» لواشنطن قيس الخزعلي يتهم مصطفى الكاظمي وقياداته الأمنية بـ

«شظايا» المواجهة الإيرانية - الأميركية تطال رئيس الوزراء العراقي

د «مخبر» في نظر الميليشيات
ّ
مجر

 الريــاض – تســــعى جماعــــة الحوثي 
المتمرّدة في اليمن، مع ظهور مؤشــــرات 
على قرب إطلاق مســــار ســــلام في البلد 
مدعــــوم دوليا وأمميا، إلــــى الإبقاء على 
مســــتوى مرتفع مــــن التصعيد، ســــواء 
تعلّــــق الأمر بالحــــرب داخــــل البلاد أو 
بهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ 

الباليستية على الأراضي السعودية.
ويربــــط متابعــــون للشــــأن اليمنــــي 
ســــلوك الحوثيين بتكتيك سياسي يقوم 
علــــى محاولــــة تقديــــم أنفســــهم كطرف 
قوي فــــي المعادلة أملا في فرض رؤاهم 
خلال أي محادثات ســــلام قد تقود إليها 
الجهود والاتصــــالات التي تقوم بها في 
الوقت الحالــــي إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايــــدن مع بلــــدان مــــن الإقليم ومع 

الحوثيين أنفسهم.
وأصبــــح جزء مــــن الجهــــد الحربي 
للحوثييــــن موجّهــــا صوب الســــعودية 
لتكريــــس منظورهــــم الــــذي يقــــوم على 
اعتبار المملكة طرفا رئيسيا في الحرب 
وأنّ التفــــاوض معها أولى من التفاوض 

مــــع حكومة الرئيــــس عبدربّــــه منصور 
هادي التي تدعمها الرّياض.

وفي هذا الإطار يأتي تكثيف جماعة 
الحوثي هجماتها بالطائرات المســــيرة 
المفخّخة والصواريخ الباليســــتية على 

المناطق السعودية.
وأعلــــن التحالــــف العربــــي بقيــــادة 
الســــعودية، الجمعة، عن اعتراضه ست 
طائرات مســــيّرة مفخخة كانت تستهدف 

مواقع في المملكة.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  وذكــــرت 
نقلا عــــن بيانات أصدرهــــا التحالف أن 
الحوثييــــن أطلقوا الطائرات المســــيرة 
الســــت باتجــــاه خميــــس مشــــيط قرب 
الحدود مع اليمن بدءا من فجر الجمعة.

وعلــــى الطرف المقابل قال المتحدث 
العســــكري باسم الحوثيين يحيى سريع 
على تويتر إنه تــــم إطلاق ثلاث طائرات 
مســــيرة فجــــرا وخمس طائــــرات ظهرا. 
وأضاف أن هذه الطائرات أصابت مطار 
أبهــــا الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية 

في منطقة خميس مشيط.

جاء ذلك بعد أن أعلنت قوات جماعة 
الحوثي المتحالفة مع إيران، الخميس، 
أنهــــا أطلقت صاروخا وأصابت منشــــأة 
تابعــــة لشــــركة أرامكــــو الســــعودية في 

مدينة جدة المطلّة على البحر الأحمر.
وجــــدّدت الولايات المتحــــدة والأمم 
المتحدة مســــاعي الســــلام مــــع احتدام 
مــــأرب  محافظــــة  فــــي  أيضــــا  القتــــال 
الغنية بالغاز. وكشــــف مصدران وصفا 
بالمطّلعين، الأربعاء، عن عقد مسؤولين 
أميركيين كبار أول اجتماع مباشــــر مع 
ممثلين عن جماعة الحوثي في ســــلطنة 

عمان.
وأوضــــح المصــــدران اللــــذان نقلت 
المبعــــوث  أنّ  رويتــــرز  وكالــــة  عنهمــــا 
الأميركــــي الخاص إلى اليمــــن تيموثي 
ليندركينــــغ التقــــى كبيــــر المفاوضيــــن 
الحوثيين محمد عبدالســــلام في مسقط 
وحثّــــه علــــى أن تبــــادر جماعتــــه بوقف 
هجومها علــــى مأرب والدخــــول بجدية 
في محادثات مع الســــعودية بشأن وقف 

إطلاق النار.

 السعودية يسابق الجهود 
ّ

التصعيد الحوثي ضد

الأميركية لوقف إطلاق النار

كمامة يمنية أصيلة

الخطاب العدائي الذي توجّهه الميليشيات الشيعية لرئيس الوزراء العراقي 
ــــــه واعتبارها إيّاه صديقا لعدوّتها الولايات المتّحدة  مأتاه عدم ثقة إيران في
التي تواجه حاليا حملة ضغط واســــــتفزاز من خلال استهداف مصالحها 
ــــــار قدرة إدارة  وقوّاتهــــــا فــــــي العراق على يد تلك الميليشــــــيات بهدف اختب

الرئيس الجديد جو بايدن على الردّ ومدى عزمها على المواجهة.

إدارة بايدن ألغت ضربة 

جوية ثانية للميليشيات 

الشيعية حرصا على عدم 

تقويض الموقف السياسي 

لرئيس الوزراء العراقي

الأوبئة التي أودت خلال 

السنوات الماضية بالآلاف 

من اليمنيين، مثل الكوليرا 

والملاريا، جعلت وباء كورونا 

حالة عادية بالنسبة إليهم
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